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تحركات سياسية غريبة، ومواجهات طائفية مريبة، اضطرابات داخلية معقدة، حالة حادة من الفراغ
الأمني وغياب تام للسلطة، ومؤشرات لانفصال الجنوب عن الشمال  .. كل هذا في اليمن السعيد،

الذي بات غير سعيد.

اقتتال وسيطرة في الشمال، ومواجهات عنيفة تشهدها بعض المناطق الشمالية بين جماعة الحوثي
والقبائــل تــارة والحــوثي والقاعــدة تــارة أخــرى، واحتجاجــات وتصــعيدات بلغــت ذروتهــا في الجنــوب؛

للمطالبة بفك الارتباط والانفصال عن الشمال.

ولا منطــق للقــول بــأن امتــداد الحــوثي في الشمــال – كمــا يقــول –  بســبب محــاربته القاعــدة، كمــا لا
منطق للتعليل ذاته لتنظيم القاعدة في تنفيذه عمليات انتحارية في العاصمة ومواجهات ضد الحوثي
في مناطق أخرى، وهنا البعض ربما ينظر إلى هذه الأحداث كصراعات طائفية فحسب ويكتفي، دون

النظر إلى الأهداف المرجوة للقوى الفاعلة على أرض الواقع.

إن الأحداث الآنية في اليمن تسير وفق معادلة السياسة القائمة على شمال وجنوب، فتمدد الحوثي
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في الشمال جاء تمهيدًا لانفصال الجنوب وفق معطيات الواقع بفرض سيطرته الكاملة على معظم
المناطق الشمالية، في حين أن فصائل الحراك الجنوبي رأت في ذلك فرصة سانحة لترفع شعار فك
الارتباط والاعتصام بالميادين والساحات، فاحتجاجات الحراك اليوم في الجنوب بدأت تشكل خطرًا
علـى مصـير الوحـدة، خاصـة بعـد إعلانهـم يـوم  مـن نـوفمبر القـادم – عيـد الجلاء – هـو يـوم لفـك
الارتباط وآخر يوم للوحدة، كما سيفرز الانفصال في حال تم، تخوف آخر يتمثل بتشظي الجنوب ذاته؛
لوجــود خلافــات حــادة بين فصائــل الحــراك الجنــوبي الــتي تتــو حســب هويــات الجغرافيــا الجزئيــة

وهويات الزعماء.

في ســياق التقلبــات المتسارعــة في اليمــن، والــتي بــدأت كصــورة قاتمــة، إلا أن صــورة أخــرى بــدت جليــة
وواضحة للعيان، بينت بأن مواجهات محافظة  إب، أفشلت خطة استحواذ الحوثي على الشمال،
بعــدم اســتكمال الســيطرة علــى محافظــة تعــز المحــادة لعــدن، والــتي كــانت تقــضي بانفصــال الجنــوب
بعدها بكل سهولة، كما أظهرت الصورة في تحركات الواقع اليوم عدم تقبل أبناء المناطق الشمالية
وخاصة الوسطى للفكر الحوثي، وهذا ما سيضع اليمن أمام سيناريوهات جديدة ومحتملة تفرضها
الأحـــداث أو قـــد تُرســـم ملامحهـــا في دهـــاليز الساســـة، قـــد تكـــون في مضامينهـــا تشظـــي الشمـــال،
فالمواجهات في محافظتي إب والبيضاء تشتد من يوم لآخر، وتدشين مواجهات جديدة يوم أمس في
محافظـة الحديـدة – غـرب صـنعاء – بين الحـوثيين وقبائـل المحافظـة والـتي سـقط علـى إثرهـا قتلـى

وجرحى.

كــبر في إحــداث يــة شماليًــا لهــا ارتبــاط كــبير في تحديــد مســار الوحــدة، بــل ولهــا أثــرًا أ إن الأحــداث الجار
تشظي في المناطق الشمالية واللجوء إلى مبدأ التقسيم.

لا يمكن أن تكون أحداث اللحظة في اليمن –  شمالاً وجنوبًا – بمعزل عن الأعداد والتخطيط  لها
سلفًا، فتمدد الحوثي وتصعيد الحراك الجنوبي، جاء بالتزامن ووفق أهداف التفرد والسيطرة، فطرف
يمثل سببًا، ليكون للطرف الآخر نتيجة، وهنا لا يمكن إغفال خطابات زعيم جماعة الحوثي الأخيرة
كــثر مــن خطــاب عــن مظلوميــة أبنــاء الجنــوب وعدالــة قضيتهــم، فالأحــداث جــاءت وهــو يتحــدث في أ

متسلسلة ومترابط ، توحي بأن وراء الأكمة ما وراءها ..!!
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